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شر الناس العلماء السوء .١‏ 

وقول أي اترذآف: ویل للذي لا یعلم مرة؛ ولو شاء الله لعلمه؛ وویل للذي 

یعلم [ولا یعمل] ٢‏ سبع مرات ۳. أي إِن العلم ححة عليه إذ یقال لە: ما ذا عملت 
فیما علمت؟ وکیف قضیت شکر الله تعالی؟ 

وقال صلی الله عليه وآلە: 

إ۵ آشید التاس غڈاپا یوم القیامة عالم لم ینفعه الله بعلمه ٤‏ 

فھذا وآمثاله ما قد اسلفناہ فی صدر ھذا الباب وغیرہ اکٹر من ان یحصی. 
والذي أخبر بفضیلة العلم ھو الذي أخبر بذم العلماء المقصرین فی العمل بعلمھم 
ون حالھم عند الله اك می خال الجھالء 

ُفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض .٥‏ 

واأُما علم المعرفة بالله تعالیء وما یتوقف عليه من العلوم العقلیة فمثل العالم بە 
سیل لعل اض لاس ای رع رد کی ت2 طرورہ مل سن راج عیدىة 
ملك فعرف الملكء وعرف أخلاقه وأوصافه ولونە وشکلە وطوله وعرضه وعادته 
ومجلسه؛ ولم یتعرف ما یحبه ویکرهه ویغضب عليهء وما یرضی بە؛ أو عرف ذلك 
إلا أنه قصد خدمته وھو ملابس لجمیع ما یغضب بە؛ وعاطل عن جمیع ما یحبه من 
زي وهیأۃ وحرکة وسکونء فورد علی الملكء وھو یرید التقرب منە والاختصاص 
ب متلطخا بجمیع ما یکرھہه الملك؛ عاطلا من جمیع ما یحبه؛ متوسلا إِليه بمعرفتہ 
لە ولنسبه واسمه وبلدہ وشکلە وصورته؛ وعادتهہ فی سیاسة غلمانه ومعاملة رعیته. 


-١‏ " إحیاء علوم الدین "ج ۳ / ٣٤٣۳ء‏ " تتبیه الخواطر ج ۹إ 
۲ سزیاوۃ لازتلائن المضالی آعق " إحیاء علوم الدین ' وایضا ہو 


" ۲٢٢ |١ ۲۱۱ء " إحیاء علوم الدین "'ج ۳ / ٣۳٣۳ء " تنبیه الخواطر " ج‎ / ١ حلیة الأولیاء " ج‎ " - ٣ 


جامع بیان العلم 

وفضله " ج .٦/ ٢‏ وفی " فیض القدیر " ج :۰١٥ / ٥‏ " قال أبو الدرداء: ویل لمن لا یعلم مرة وویل لمن 
علر ول 

۰ ۳ ١ 

یعمل الف مرة ۰ 

٤‏ - " إحیاء علوم الدین " ج ٣| ١‏ ج ٣‏ / ٣٤٣۳ء‏ " تنبیه الخواطر '' ج ١‏ / ٢٢۲٢ء‏ ' مجمع الزوائد " ج 
۱ء 


"'کنز العمال " ج ۰ء الحدیث ۲۹۰۹۹. 
- سورۃ البقرة (۲): ۸۰. 
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بل هذا مثال العالم بالقسمین معاء التارك لما یعرفہء وھو عین الغرور؛ فلو 

ترك ھذا العالم جمیع ما عرفهء واشتغل بأدنی معرفتہ وبمعرفة ما یحبهہ ویکرهه؛ لکان 
ذلك أقرب إلی نیلە المراد من قربته والاختصاص بە. بل تقصیرہ في العمل؛ 
واتباعه للشھوات یدل علی أنە لم ینکشف لە من المعرفة إلا الأسامی دون المعانی؛ 
إذ لو عرف الله حق معرفتہ لخشیه واتقاہء کما نبه الله عليه بقوله: 

إِنما یخشی الله من عبادہ العلماء .١‏ 

ولا یتصور أن یعرف الأسد عاقلء تم لا یتقيه ولا یخافهء وقد أوحی الله تعالی 
إلی داود عليه السلام: 

خفنی کما تخاف السبع الضاري .٢‏ 

نعم من یعرف من الأسد لونە وشکلە واسمه قد لا یخافهء وكأنە ما عرف 

الأسد. وفی فاتحة الزبور: 

راُس الحکمة حشیة الله تعالی ۳. 

فصل [۲] 

إفي الغرور في طلب العلم والمغترین من أُھل العلم| 

وللعالم فی تقصیرہ فی العمل بعد أُخذہ بظواھر الشریعةء واستعمال ما دونہ 
الفقھاء من الصلاۃ الصیام والدعاء وتلاوة القرآن وغیرھا من العبادات ضروب 
أآحرء فإن الاعمال الواحبة عليه فضلا عن غیر الواجبةق غیر منحصرة فیما ذکر؛ بل 
من الخارج عن الأبواب التی رتبھا الفقھاء ما هو أھمء ومعرفتہ أوجب والمطالبة بە 


.۲۸ :)۳٣( سورۃة فاطر‎ - ١ 

.۲٢٢ /١ إحیاء علوم الدین " ج ۳ / ٣٥۳۳ء " تنبيه الخواطر " ج‎ " -۲٢ 

٣‏ - " إحیاء علوم الدین "' ج ۳ / ٣۳٣۳ء‏ ' تنبيه الخواطر " ج .۲۲٢ / ١‏ وفي "' کتاب من لا یحضرہ الفقيه 
''ج ٤‏ | ۲۷۲ 

باب النوادر وھو آخر أبواب الکتاب؛ الحدیث ۸۲۸ عن النبي صلی الله عليه وآلە: " راس الحکمة مخافة 
الله عز وجل " ْ" 
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والمناقشة عليه أعظمء وھو تطھیر النفس عن الرذائل الخلقیة: من الکبر والرئاء 
والحسد والحقدء وغیرھا من الرذائل المھلکات؛ مما هو مقرر فی علوم تختص بە؛ 
وحراسة اللسان عن الغیبة والںمیمة ‏ و کلام ذي اللسانین وذ کر عیوب المسلمین 
وغیرھا۔ وکذا القول في سائر الحوارح؛ فإن لھا أحکاما تخصھا وذنوبا مقررة في 
محالھاء لابد لکل أحد من تعلمھا وامتثال حکمھاء وھی تکلیفات لا توجد في 
کتاب البیوع والإ(جارات وغیرھا من کتب الفقه بل لا بد من الرجوع فیھا إلی 
علماء الحقیقة العاملینء و کتبھم المدونة فی ذلك. 
وما اأعظم اغترار العالم بالله تعالی فی رضاہ بالعلوم الررسمیة؛ وإغفاله إِصلاح 

نفسه وإرضاء ربه تبارك وتعالی. 
وغرور من ھذا شأنه یظھر لك من حیث العلم ومن حیث العمل: ١‏ 
وہ ود وہ و سر سم ا 
الدواء واشتغل بتکرارہ وتعلیمه؛ لا بل مثاله مثال من بە علة البواسیر والبرسام؛ 
وھو مشرف علی الھلاك محتاج لی تعلم الدواء واستعمالہ فاشتغل بتعلم دواء 
الاستحاضة وتکرار ذلك لیلا ونھاراء مع علمه بأنه رجل لا یحیض 
ولا یستحیض؛ ولکنه یقول: رہما یقع علة الاستحاضة لامرأةَ وتسألنی عنه؛ وذلك 
غایة الغرور حیث ترك تعلم الدواء النافع لعلتہ مع استعماله ویشتغل بما 
ذکرناہ. كکذلك المتفقه المسکین قد تسلط عليه اتباع الشھوات: والاخلاد إلی 
الأرض ٢ء‏ والحسد والرئاء والغضب سس سے بالاعمال التی یظنھا من 
الصالحات؛ ولو فتش عن باطنھا وجدھا من المعاصی الواضحات: فلیلتفت إلی قوله 
صلی الله عليه وآلە: 
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